
خبراء عراقيون يناقشون التحديات التي تواجه الدستور المرتقب في ندوة بواشنطن
واشنطن/يو أس إنفو

قــــال ثلاثــــة خـبــــراء عــــراقـيـين إن
الـــنجــــــاح في تـــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة
ديمقـراطيـة في وطنـهم سيـعتمـد،
إلـــــى حــــــد بعــيــــــد، علـــــى كــيفــيـــــة
صيـاغة الـدستـور الجديـد. وشدد
الخبـراء، الــذين تحـدثـوا مـؤخـرا
في مـركــز التقــدم الأميــركي، علـى
أهمية الـصفة الشـرعية للـدستور
الجـديد، قائلين صياغته من قبل
الجـمعيـة الـوطـنيـة، الـتي انـتخب
أعضـاؤها الـ275  في كانـون الثاني
المـــاضـي، يجـب أن تـنــطــــوي علـــى
مــداخلات مـن العــراقـيين الــسنــة
الـــــذيــن قــــــاطعـــــوا الانــتخـــــابـــــات

التشريعية بأعداد كبيرة.
ومـن المقـــرر أن تنـشــر أول مـســودة
دستـور دائم بحلـول 15 آب المقبل،
علـــــى أن تــنـــــاقـــــش بعـــــد ذلـك في

الدستور العراقي المقترح مفتاح المستقبل

بغداد/الدستور الجديد
دعت مجلـة الثقافـة الجديـدة الى
المسـاهمة الجمـاهيريـة الواسعة في
مـتــــابعــــة العــملـيــــة الــــدسـتــــوريــــة
والإسـهـــــــــام في كـل مـفـــــــــاصـلـهـــــــــا.
وأوضـحت المجلــة في بيـان حـصلت
علــيه )المــــدى( أمــــس، أن عــملــيــــة
كـتـــابـــة مــســـودة الـــدسـتـــور الـــدائـم
انطـلقت مؤخرا، وشـكلت الجمعية
الــوطـنـيــة لجـنــة خــاصــة لـتـتــولــى
هذه المهمـة، وبذلك تكـون العملية
السيـاسية في البلاد قـد شرعت في
التحضير لإنجاز هدف رئيس، هو
الــدستـور الــدائم، الــذي "سيــرسي
قـاعدة بنـاء العراق الجـديد، الذي
نـريـده عـراقـاً مـستقلاً ديمقـراطيـاً
فـيـــدرالـيـــا، أو اتحـــاديـــاً، مـــوحـــداً".
وأضـــاف الـبـيـــان "ولأجـل أن يكـــون
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بغداد /عبد الزهرة المنشداوي
الــسيـــد عبــد المحـسـن العكـيلـي من مـــواليــد
1944 خـريـج كليـة هــامبـورغ الالمــانيـة ويـعمل
بــوظـيفــة كــابـتن بحــري  ســألـنــاه عـن مــدى
مـــــواكــبــتـه واطلاعـه علـــــى عــملــيـــــة كــتـــــابـــــة

الدستور فأجاب:
صــــراحــــة لا اعــــرف الا الـــشـيء الـقلــيل عـن
عملية كتابـة الدستور ولكن الذي اعرفه وانا
مـتيقـن منه أن الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة
وبــريـطــانـيــا هـمـــا اللـتــان تــديـــران العـملـيــة
الـسيـاسيـة في العـراق حـسب مـشيئـتهمـا وان
اهـتـمـــامـنـــا في الـــوقـت الحـــاضـــر يـنــصـب في
مجـــــال الامــن والاقــتـــصـــــاد ونـــــريـــــد شــيــئـــــاً
ملـمـــوســـاً في هـــذيـن الجـــانـبـين وحـتـــى الآن
الامـن مفقـود في الـبلاد من جـراء الـهجمـات
الارهــابـيــة بــالــسـيــارات المـفخخـــة والعـبــوات
النــاسفـة والـصعيــد الاقتـصــادي ليـس بــاقل
تـدهـور فـالـبطـالـة متفـشيــة والفسـاد الاداري
علــــى اشــــده. ثـم يــضــيف قــــائلا: الــــدسـتــــور
عـــرفنــاه ولمــسنــاه أيــام ثــورة 14 تمــوز بـقيــادة
الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم الـذي اعتبـر انبل
وانـزه رئيـس مر عـلى الـعراق ، لـم يسـرق ولم
يـؤذ احــداً من العـراقـيين وبــالنـسبـة لقـانـون
ادارة الــــدولــــة لـم يـتـــسـن لـي  الاطـلاع علــيه
وحتـى الان نحن نـسمع ونـشاهـد عن عملـية
كـتابة الـدستور ولكـن ليست لنـا دراية أو علم
بهـا الان نـرى وجـوهــا لم نعـرفهـا في الـسـابق

تتولى العملية وكل منهم يدير جماعة.
ومع ذلك فـأن الكابتن الـبحري عبـد المحسن
العـكــيلـي يــــؤكــــد لـنـــــا علــــى انـه اطلـع علــــى

دساتير دول اوروبية بحكم عمله.
غرفة الانعاش

السيد الحاج قاسـم المالكي من مواليد 1952
ويعمل مضمداً

يـذكـر لنـا  كـذلك بــأنه ليـس لـديه أي اطلاع
مـسبق حـول عـمليـة كتـابـة الـدستـور وكـذلك

عملية كتابة الدستور ومواكبة المواطنين لها
القليل من تيسر لهم الاطلاع على دساتيرالدول الاخرى

الـقـلـــــــــة الـقـلـــيـلـــــــــة اطـلـعـــت عـلـــــــــى قـــــــــانـــــــــون ادارة الـــــــــدولـــــــــة
صـراحة اقـول ليكتب لي الـدستور انـاس غير
عـــراقـيـين أو حـتــــى يهــــود يكـن لهـم الـبعــض
مـشـاعـر الـبغض وأنـا متـأكـد مـن انهم سـوف
يكـتبــون لنــا قــانــونــاً لا بــد ان ينـظـم الحيــاة
ويـــدعـــو إلـــى الخـيـــر.   ولكـن جـئـنـي بـــالـــذي

يلتزم به.
ابـو بشار من مـواليد 1960 هندسـة ميكانيك

سيارات هو الاخر يقول لنا:
ليـس لــدي أي معلــومــات عـن عمـليــة كتــابــة
الـدستور وكـما يقولـون انا مشغـول )بعيشتي
( وكل ما اعرفه يتلخص عـندي بأن العملية
اصــــدار قــــوانـين وبـيــــانــــات  حــــول الحــــريــــة
والـكــــرامــــة ومــــا الــــذي ســــوف يحــصـل علــيه
العراقيون من دولتهـم وما هي ضماناتهم ان
هــم تعــــرضـــــوا للـعجــــز. كـمــــا انـي اقـتــــرح ان
يتـضمن الـدستـور فقـرة لتقـسيم ثـروة البـلد
مـا بين ابنـائه كـأن تكـون الف دولار في السـنة
للـذي يـعمل أو لا يعـمل لكي يـشعــر الإنسـان
العـراقي بمـواطـنته مـثلمـا هـو معمـول به في
دول الخليج العـربـي وبعض الـدول النـفطيـة
. فلقـد دفع العـراقيــون ثمن مـواطنـتهم دمـاً
وتشريداً وقلقا وفقدان حرية وارى ان الوقت

آن لكي يشعر هؤلاء بوطنهم ومواطنتهم.
الدستور يعني تنظيم الدولة

يــوسف مهــدي خــريج اعــداديــة ويعـمل بــائع
صحف في شارع السـعدون ومن مواليد 1975
يقــول ان الــدسـتـــور يعـنـي له قــانــونــاً يـنـظـم
الدولـة واهم مـا فيـه هو مـشاركـة الجميع في
صــيـــــــاغــتـه وان يــتــمــتـع الجــمــيـع بـحـقـــــــوق
مـتــســـاويــــة بغــض الـنــظـــر عـن انـتـمــــاءاتهـم
العــرقيـة والـسيــاسيــة والطــائفيـة فـيجب ان
يـتــســاوى الجـمـيع دون اسـتـثـنــاء ولاي سـبـب

كان.
لـم اطلع علــى قــانــون ادارة الــدولــة والـشـعب
العـراقـي ليـس علـى بـينــة من هــذه العـمليـة
فلقـد شغلتهم هـموهم الـيوميـة عن الاطلاع

عليها والاهتمام بها.

صــراحـــة لم اقــرأ قــانــون ادارة الــدولــة ولـكن
لــــــــدي اطلاع مــتــــــــواضع حـــــــول الـــــــدســتـــــــور
وســــأشــــارك في الاســتفـتــــاء كـمــــا شــــاركـت في
العمليـة الانتخابية التي اتذكر بأني خرجت

اليها مبكراً وفي الساعة السادسة صباحاً.
إذا كـانت الـصلاحيـة التـي يمنحهـا الـدستـور
لـرئيـس الجمهـوريـة متـراً يجب ان لا يـسمح
بـــزيـــادتهـــا إلـــى خـمــســـة امـتـــار  أي يجـب ان
يـــطــبـق القــــــانــــــون والــــــدســتــــــور في دولــتــنــــــا
بحـذافيــره ولكي نفـرض قـدسيـته واحتـرامه

على من في الشارع والدولة.
الـدستـور أيـام الـنظـام المـلكي كـان مـطبقـاً في
العــراق ولـكن تــدخل المــستـعمــرين حــال دون

تنفيذه تنفيذاً كاملاًُ.
الدستور ومشكلة التطبيق

الاسـتــــاذ خلـــدون الــســـامـــرائـي مـــاجــسـتـيـــر
هـنـــدســـة ويعـمل مـــدرســـاً في الجـــامعـــة ومـن

مواليد 1962 يقول لنا:
لم اطلع على قانـون ادارة الدولة كذلك على

دساتير الدولة الأخرى ويضيف:
ان المــشكلــة كل المــشكلــة لا تـكمـن في عمـليــة
كتــابــة الـــدستــور بقــدر مــا تـكمـن في عمـليــة
تـطـبـيق فقـــراته فـيـمـــا بعـــد الكـتــابــة. وهــذه
المــشـكلــة لا تـنحـصــر في دولـــة بعـيـنهـــا بل في
دول عـريقـة مـن حيـث التـزامهـا بـالـدســاتيـر
والقــوانين واكثـر الـدول التـزامـاً بـدسـاتيـرهـا
قــد لا تـطـبق مـنه نــسبــة 80 ـ 70% في احــسن
الاحـوال وفي ارقى الـدول بما فـيها بـريطـانيا
اذ ان الــرشـــاوى والتـلاعب والاحـتيــال يمـكن
بــواسـطـتهــا اخـتــراق أي دسـتـــور وفي أي بلــد
فما بـالك في بلدنـا الذي تجـذر فيه الفـساد.
الــدستــور يجب ان يـطبق مـن قبل الـشــرطي
والمــــوظف الـبــسـيــط والعــــامل في الـنــظـــافـــة
وبـدون تحصين هؤلاء وتـثقيفهم لا يمكن ان
تنجح عـملية اصـدار الدسـتور. من هـذا اريد
القــول لا تكـمن المــشكلــة في كتـابـة الــدستـور
بقدر ما تكمن في الفترة التي تعقب كتابته.

والـتي يــسعــى بعـضهــا إلــى افـشــال الـعمـليــة
الــسـيــاسـيــة فـيه خــوف ان تـطـــالهـم عـملـيــة
التغييـر فعلى الوافـد ان لم يجد له عملاً في

العراق ان يعود إلى من حيث أتى.
نأمل الخير من عملية كتابة

الدستور
اللـواء المتقاعـد ابو وميض من مـواليد 1944
احـيل الــى الـتقــاعــد عــام 2000 بــراتـب ستــة
وثلاثـين الفـــاً وسـتـمـــائـــة ديـنـــار لا غـيـــر لـكل
ثلاثــة اشهـر وقــد بلغ صـافي خـدمـته اثنـتين
وثلاثـين سنــة . يـتحــدث الـينــا فـيقـــول منــذ
تـــاسـيــس دولـــة العـــراق عــــام 1921 وضع لهـــا
دستـور واشـار اليه شـاعـرنـا العـراقي المعـروف
الــرصـــافي حين قــال: علـم ودستـــور ومجلـس
أمـة، أي ان العـراقين كـانوا يـعرفـون الدسـتور
قبل هـذا الـوقـت لكن الـنظــام البـائـد وخلال
فـتــــرة حكـم صـــدام عـمـــد إلـــى تمـيــيعه وكـــان
يقال ان هـناك دستوراً في العراق وفي حقيقة
الامر لم يكن هناك الا اراء شخصية لصدام
مـحتــواهــا كل مــا يـســاعــد علــى بقــائه علــى
كــرسي الـرئـاسـة امـا مـا يـهم الـشـعب فـليـس
بذي بال لـديه وكان يعـمد إلى تـوزيع الهبات
والمكـــافــــآت علــــى المقـــربـين مـنه دونمـــا سـنـــد
قـانـوني يجيـز له بعثـرة امـوال الـدولـة يمينـاً
ويـسـاراً لـشـراء الـذمم أو لـتمـجيــد شخـصه.
الآن صراحـة آمل من عملـية كتـابة الـدستور
خـيـــراً فـــالقـــائـمـــون علـــى الـــدولـــة واعـضـــاء
الجـمعية الـوطنيـة واللجنـة المنتخـبة لكتـابة
الــدسـتـــور علــى مــسـتــوى عــال مـن الـثقــافــة
والمعرفة  والذي ارجوه منه ان يتذكروا بأنهم
كـانوا من المعـارضة ويعـرفون مـعنى المعـارضة
لــذا يتــوجب علـيهم ان يـشعـروا بـخصــومهم
المعـــارضين الآن وان لا يـعمــدوا إلــى اســالـيب
الـنظـام البـائــد في كبح المعـارضـة . وان يكـون
الحـوار والجـريـدة همـا سـاحـة المعـركـة ولـيس
الـبـنــدقـيــة والــســوط والاعــدام وغـيــرهــا مـن
الاســــالـيـب الـتــي يجـب ان نـتــــركهــــا وراءنــــا.

لم يطلع على قانون ادارة الدولة ويعزو ذلك
إلـى ان العــراقيين إذا جـاز الـتشـبيه في غـرفـة
انعاش واسعة ليس لديهم اهتمام كبير بهذه
الـعمـليــة قــدر اهـتمــامـهم بــالحــالــة الامـنيــة
المتــرديــة في الـبلاد واغـلبـهم يـعيـشــون حــالــة
قـلق وتــــوجـــس مـن ان تــطـــــالهــم العــملـيــــات
الارهــابيــة العـميــاء التـي لا تفـرق بـين طفل

وشيخ.
ويواصل الحاج قاسم حديثه فيذكر:

أيام النـظام المباد لم نشعر بأن هناك دستوراً
في البـلاد ينـظـم الحيــاة فـصــدام كــان هــو كل
شيء، يــضع القــوانـين التـي تخـــدمه وتخــدم
عــشـيـــرته وعـصـــابـته وهـي بـــالـتـــالـي قـــوانـين
بعـيــدة عـن الــشعـب ولا تخـــدمه بــشـيء. مـن
خلال الــشــاشــة اتـــابع مـــا يقــال عـن عـملـيــة
كتـابـة الـدستـور ، وافهم انه سـوف يصـار إلـى
كتــابـــة دستــور دائـم وليـس مـــؤقتـــاً كمــا كــان
الحـال عليه أيام النظـام المباد وقد علمت انه
لحد هذه اللحظة قد انجز 80% من العملية
والـتـي ســـوف تـنـتهـي يـــوم 15 آب ان شـــاء الله
)علــــى حــــد قــــولـه( ونحـن بــــدورنــــا نــطــــالـب
باصداره في موعده المحدد كذلك نطالب بأن
يـشــارك الجمـيع في كتــابته مـن سنــة وشيعـة
وعـــــرب واكـــــراد واشـــــوريــين وتـــــركــمـــــان لـكــي
نــــســتـــطـــيع مـــن خلالـه ايقــــــاف الفـــــوضـــــى.
واستغل هذه الفـرصة لاشير إلـى ان التوعية
بهذه العملية واجـبه فالكثير مـنا ليس لديه
ادنــــى المعلـــومـــات عـمـــا هـــو الـــدسـتـــور وكـيف
يكـتب ومـا هـيته، هـذه  الامـور غــائبـة مــا لم
يسـارع إلى تثقـيف الناس لا سيمـا ان الدولة
ســتـعــمـــــــد إلـــــــى مـــــشـــــــاركــتـهــم في عــمـلــيـــــــة

الاستفتاء.
وهنـا يتـوجب علي الـقول ومـن باب الاقـتراح
وهـــو ان يعـمـــد إلـــى تحـــديـــد اقـــامـــة العـــرب
والاجــانب في العـراق وان يـسن قـانـون بـذلك
اســـوة بـــدول الخلــيج العـــربــي لكـي لا يـبقـــى
العــــراق مفـتــــوحــــاً امــــام الــــزمــــر الارهــــابـيــــة
الـــوافـــدة الـيه مـن بعـض الـبلـــدان العـــربـيـــة

على موقعها الإلكتروني

مجلة الثقافة الجديدة توجّه دعوة الى النقاش والحوار حول الدستور

في الاسـتطلاعـات العـديـدة الـتي اجـرينـاهـا بين
الــنــــــاس في مخــتلـف القـــضـــــايـــــا، تــبــين لــنـــــا ان
قـطـــاعـــات شعـبـيـــة واسعـــة لا تعـــرف شـيـئـــاً عـن
الدستور، وما دلالة ان يكون لبلدنا دستور، وأية

قضايا يتناولها هذا الدستور.
يسـمع النـاس يـوميـاً عن تـشكـيل لجنـة منـبثقـة
مـن الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة لـكـتــــابــــة الــــدسـتــــور،
والمشكلات التي اعترضت وتـعترض تشكيل هذه
اللجـنـــة، ومــسـتـــوى تمـثــيل القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
والطـوائـف فيهـا، وكـثيــراً لا يفهـم النــاس حتـى
الآن سـر هـذا النـزاع أو ذاك في هـذا الـشـأن، ومـا
دلالــة هــذا الـتـصـــريح مـن عـضــو لجـنــة كـتــابــة
الـــــدســتــــــور  مقــــــابل اعــتـــــراضــــــات شخـــصــيـــــات

سياسية.
ان الـعمـليــة الــسيـــاسيــة الـتي امـتلـكت ـ بـسـبب
الظـروف الاستثنائيـة ـ قوة تعجيل ازاء املاءات
خاصـة بمواعـيد مـحددة، فـضلاً عن عـدم وجود
تثـقيـف سيــاسـي منــاسـب، جعلـت من قـطــاعــات
واسعـة من شـعبنـا تـسلّم امـرهـا لمـا تـسمع وتـرى
من المجموعـات السياسيـة، من دون أن يكون لها
راي خـــاص مـبـنــي علــــى معـــرفـــة مــتكــــاملـــة في

العملية الدستورية.
عــشـــرات مـن المـــواطـنـين ممـن قـــابلـنـــاهـم ابـــدوا
استغـرابهم من هـذه الضجـة حول الـدستور، بل
ان بعـضهـم رأى ان عمـليـــة كتــابــة الـــدستــور مــا
دامـت تثير خلافـات وانشقاقـات ، فهي لا بد من
ان تكــون جـــزءاً من انــشغـــالات سيـــاسيــة بـحتــة
يهتم بهـا السـياسيـون ولا شأن للـمواطنـين بها.
المواطـن يريـد الخبـز، والعمل، والكـهربـاء، وقبل
كل شـيء الأمن، امـا الـدستـور فقـضيـة غــامضـة
متـروكة للسيـاسيين وحدهـم وما يعرف بـ )أولي

الأمر(.
يجب ان لا نلـوم المـواطـنين علـى عـدم معـرفـتهم
بــأكـثـــر القـضــايــا مــســاســـاً بحـيـــاتهـم، وتـنـظـيـم
دولتهم ونـظامهـا السيـاسي، فقـد عاشـوا عهوداً
طـــويلــة في ظـل القهــر والاسـتـبــداد والـتجهـيل،
وبسبب الشروط المعروفة التي تم فيها التغيير،
تقدمـت إلى الـواجهة قـضايـا الأمن والخـدمات،
على القضـايا الـسياسيـة الجوهـرية ، ممـا اغرق
الناس بتفاصيل حياتهم اليومية، وابعدهم عن
التعرف جـيداً على مصـدر قوتهم الحقيقي، أي
الـــدستــورالــذي يـحمـي حقــوقـهم، ويـبعــد الاذى
عنهم، مهما كان مصدره.. الدستور الذي ينظم
الـعلاقـــــة بـين الحـــــاكـم والمحـكـــــوم علـــــى أســـــاس
العــدالــة والـثقـــة، وامكــانـيــة الـتغـيـيــر، وتـبــادل
الــسلـطــة، وحــريــة الـــرأي، وقبــول الــرأي الآخــر،
والمحاسبة ، والـرقابة، وحرية الـتظاهر، وتشكيل

الأحزاب والمنظمات .. الخ.
نــشيـــر هنــا إلــى تجــربــة اصــدار جــريــدة يـــوميــة
بـاسم )العـراق الديمـقراطي( بـالتعـاون مع عدد
كـبـيــــر مـن الــصـحفـيـين قــبل واثـنــــاء انــتخــــاب
المجلـس الــوطـني المـــؤقت الـســابق، وقــد واجـهت
تـلك الجـــريــــدة نفـــس القــضـيـــة: عــــدم معـــرفـــة

الناس بما يجري! 
هـــــذه الـــصـفحــــــات الاربع الــتــي تـــصـــــدر بـــــاســم
)الدسـتور الجديـد( نريدهـا ان تكون منـبراً حراً
لـلافكـــار والمعلــومــات بــشــأن كـتــابــة الــدسـتــور ،
واللجنـة المكلفـة به، واللجـان الفـرعيـة المـنبثقـة
عـــنه، ونــــــريــــــده ان يمــــــارس دوره  في الــتـــثقـــيف
الــشعبـي، ملاحقـاً مــا يطـرأ ومـا يقـرر ومـا يـراد
من دستور يطمح الجميع إلى ان يكون عراقياً.
نــأمل من )الــدستـور الجـديـد( ان تكـون جـريـدة
يــومـيــة في الأيـــام المقـبلــة، تــوزع  بــآلاف الـنــسخ
علــى النـاس مجـانـاً، لـتصـبح منـطقـة لقــاء بين
النــاس والسـاسـة المحتـرفـين ، بين قـادة المجـتمع
وقـادة الـدولـة الانتقـاليـة، بين تــركيبـات الـنظـام
الــــســيــــــاســي وتــــــركــيــبــــــات الــــــدولــــــة مــن حــيــث
الاستقـلال من جهة، ومن حيث انهـا ملزمة من
المجـتمع بعقـد دستـوري يحمـي المجتمع ويـنظم
حيـاته  الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة
والثقـافيـة، مـثلمـا ينـظم علاقـاته بـدول العـالم
علـى اسـاس المصـالح المـشتـركـة، لحمـايـة العـراق

وسعادة شعبه.
نـدعـو الجـميع للـمسـاهمـة الفـاعلــة في الكتـابـة
إلـــى جـــريــــدتهـم )الـــدسـتـــور الجـــديـــد( لـيــصل
صـوتهم إلـى اولئك الـذين يعكفـون حـاليـاً علـى
صيــاغـــة اول دستــور عـــراقي سـيقـــر من الـشـعب

العراقي.

ــــدهــــا، والمحــــور والـتــصــــرف بعــــوائ
الثـامن هـو الفيـدراليـة وقضـايا لا
ــــوزيع مــــركــــزيــــة بـنــــاء الــــدولــــة وت
ــــين المــــــــــــركــــــــــــز ــــــصـلاحــــيــــــــــــات ب ال
والمحـــــــافــــظـــــــات أو غـــيـــــــرهـــــــا مـــن
الـتقـسـيـمــات الاتحــاديــة والإداريــة
الأخــرى المقتـرحـة لـلبلاد، والمحـور
التـاسع هـو هـويـة العـراق وعلاقته
بمحيـطه العـربي، والمحـور العـاشـر
ـــــــــات ــــضــــمـــــــــان هـــــــــو الحـقـــــــــوق وال
الاجتمـاعية والاقـتصاديـة، والمحور
ـــــدســتـــــور الحـــــادي عــــشـــــر هـــــو ال
والثقافـة، والمحور الثـاني عشـر هو
مــشـكلـــة كـــركـــوك. ورجـــى الـبـيـــان
ـــــــون ـــــــذيـــن يـــــــرغـــب المـــــــواطـــنـــين ال
بـــالمـــســـاهـمـــة في المـــوضـــوع الـتـــزام
أصول الحوار الـديمقراطي القائم
علـى احتـرام الـرأي الآخـر، مـشيـرا
إلـى أن المـســاهمــات التـي لا تلتـزم

بالأصول سيتم إهمالها.
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وهـي تـتــضـمــن صلاحـيــــة قــــانــــون
ــــة لأن يـكــــون أســــاســــا ــــدول إدارة ال
للـدستور الدائم، والمقـترحات التي
ــــريــــدهــــا المـــســــاهـمــــون مــن أجل ي
تعــــديله. أمـــا المحـــور الـثـــانـي فهـــو
ضمـان الحقوق والحريـات الفردية
والجـمــاعـيــة، والمحــور الـثــالـث هــو
ـــــة، ـــــدول ـــــديــن وال الـعلاقـــــة بــين ال
والمحـــور الـــرابع هـــو حقـــوق المـــرأة،
والمحـــــــور الخـــــــامـــــس هـــــــو فــــصـل
الــسلـطــات ولا سـيـمــا اســتقلالـيــة
القــضــــاء، والمحــــور الـــســــادس هــــو
الحقـوق القـوميـة لمكـونـات الـشعب
العــراقي مـن غيـر العــرب والكـورد،
والمحــــور الــــســـــابع هــــو الـكـــيفــيــــة
المتـصورة الـتي ينبغـي للدسـتور أن
يـتعــــامل بهـــا مع مــســـألـــة مـلكـيـــة
الثــروات الـطـبيـعيــة في الـبلاد، ولا
سـيـمـــا مـلكـيـــة الـثـــروة الــنفــطـيـــة
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ــــى غــيــــر لغــــة العـقل والـلجــــوء إل
والإقناع".

وأضـاف البيـان "إسهامـاً في الجهد
المـطلـــوب لتــوسـيع دوائــر الـنقــاش،
تفـتح مجلــة "الـثقــافــة الجــديــدة"
صفحـات مـوقعهـا علـى الانتــرنيت
لـلكـتـــابـــة والحـــوار حــــول مخـتـلف
جوانب عمليـة كتابة الـدستور وما
ينبغي أن يتضمن كدستور يؤسس
ــــــاً ــــــد". وضــمــــــان لـلـعــــــراق الجــــــدي
للمعالجـة الشامـلة للقضـايا التي
تثـيرهـا كتـابة الـدستـور، "اقتـرحت
هـيـئــــة الــتحــــريــــر مجـمــــوعــــة مـن
محــاور الـنقـــاش يمكـن للـمــشــارك
أن يـتـنـــاول واحـــداً أو أكـثـــر مـنهـــا،
كـمـــا يمكـنه تـنــاول قـضــايــا أخــرى
ذات صلــة لا تنـدرج ضـمن المحـاور
المقـترحـة". وبين البـيان أن مـحاور
النقـاش سيتم تلـقيها علـى عنوان
http://( مــــــــــــــــــــــــــوقـــع المجـــلــــــــــــــــــــــــــة
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ومعرفـة. فاجـتذاب أوسع قطـاعات
ــــــســكــــــــان بـجـــمـــيـع أطـــيــــــــافـهـــم ال
ومعـتقــداتهـم وتيــاراتهـم الفكــريــة
والـسيـاسيـة للـمشـاركة الـفاعـلة في
النقاش والحوار هو الكفيل بخلق
شـــروط الـتــــوصل إلـــى إجـمـــاعـــات
وخيـارات مـشتـركـة". وتـابع الـبيـان
القـــول "وإضـــافـــة إلـــى تـــوفـيـــر مـــا
يـنــــاسـب مـن آلـيــــات العــمل وإدارة
ــــتـعــــمـق في ــــبـغــــي ال ــــن الحـــــــــــوار، ي
المـضــامين. ولا خــشيــة من الإقـرار
بأن العديد من القضايا المفصلية
لـتحـــديـــد طـبـيعـــة وأركـــان وبـنـيـــة
الــدولــة العـــراقيــة القــادمــة، يــدور
حــولهــا الجــدل وتـتبـــاين بـشــأنهــا
الـــرؤى والمفــاهـيـم. ولـيــس في ذلك
مــــا يـثـيــــر القـلق ومــــا يخــــرج عـن
مـــألـــوف تجـــارب الأمم والـــشعـــوب،
وإنمـا المحـذور يكـمن في سـوء إدارة
الجـدل وإقصـاء بعض مـن أطرافه
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الــدستــور أســاســاً مكـينــا لتـشـييــد
ـــــــــوطــــنــــيـــــــــة ـــــــــة ال ـــــــــدول صـــــــــرح ال
الـديمقــراطيــة المنـشــودة الضــامنـة
لحقــــوق جـمــيع أبـنــــاء ومـكــــونــــات
الشعب العراقـي العرقية والـدينية
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة ــــطــــــــائـفـــيــــــــة وال وال
والاجتماعية والثقافية، لا بد من
أن يتحقق حوله وفاق وطني، وأن
يعـبـــر بحق عـن مـصـــالح وأهــداف
ــــاته، وأن وتــطـلعــــات جـمــيع مـكــــون
يجسـد القيـم والانتمـاء المـشتـرك،
وأن يــــصــبـح حــــــامـلاً لـلــمــــشــــــروع
العــراقي الجـمعي لـبنـاء مـستـقبل
أفضل، مـواكبــاً ومشـاركـاً فـاعلاً في
سيــرورة عــالمنــا المعــاصــر والمجتـمع
الإنساني". وذكر البيان بأن "كتابة
الــدستـور لا يجــوز أن تكــون حكـراً
لــــنـخــــبــــــــــة أو مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن
السياسيين والاختصاصيين، مهما
بـلغت من إخلاص ونزاهـة ومقدرة
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العــــراق فــــان عــــراقـيـي الــطــبقــــة
الــوسـطــى الـتي تحــوي مــواطـنين
مـــثـقـفـــين، يـعـــــــرّفـــــــون أنـفــــــسـهـــم
كـعــــــــــراقــــيــــين فـقـــــط. وأوضـحــــت
الـــــرحــيــم أن العـــــراق مـــــر بــثـــــورة
شــبــيـهـــــــة في عــنـفـهـــــــا بـــــــالــثـــــــورة
الفـــــرنــــســيـــــة، ولــيــــس كـــــالــثـــــورة
المخـمليـة في شـرق أوروبـا مــا بعـد

الشيوعية.
وقــــالــت إن "القــــواعـــــد القــــديمــــة
قلــبــت رأســـــــاً علـــــــى عقــب. كــمــــــا
تبّخرت مع ذلك مشـاعر الانتماء
للهـوية القـومية الـعربيـة. ولفتت
الـــرحـيـم إلـــى أن العـــراق يحـتـــاج
الآن إلـى "مـيثـاق وطـني" يـتنـاول
ســـــبـل تـخـفـــــيـف الـهــــــــــــواجــــــــــس
الــطـــــائفــيـــــة، وأن الــطـــــريق إلـــــى
الأمــام تمـــر عبـــر صيــاغـــة دستــور
صـالح يمكن لجمـيع الطوائف أن

تستسيغه.
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لكـن كبــة: أشــار إلــى أنه في عــراق
مـا بعـد صـدام "هنـاك الـكثيـر من
ــــــــــــــواقــف الــــــتـــــــــــســــــيــــــيـــــــــــس في الم
المسـتقطبـة"، مؤكـدا وجود حـاجة
لحكـــومـــة مـــركـــزيـــة قـــويـــة، تقـــوم
بتأسيس هوية قومية. وأضاف أن
الأكــــــــــــراد في شــــمــــــــــــال الـعــــــــــــراق
مطـمئنـّون، لكن الـسنـة في شمـال
غـرب العـراق في حـالـة سـيئـة. وفي
الجنوب لايـزال الشيعـة يفتقرون
إلــــــى خــــــدمــــــات عــــــامــــــة، كــــــانــت

تنقصهم على الدوام".
ومن نـاحـيتهـا قـالت رنـد الــرحيم
إن العــــراقـيـين يــــشعــــرون بـــــأنهـم
مـــضـــطهـــــدون، لــيــــس بـــصفــتهــم
عــــراقـيــين بل كـــشــيعــــة وكــــأكــــراد
وكـسنـة. وبـالتـالي "هنـاك سيـاسـة
من الخـوف" تـسـتنـد إلـى خــشيـة
طائفـة من هيمنـة طائفـة أخرى.
لـكــنهـــــا اسـتــطـــــردت انه في مـــــدن
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الـــوطـنـيـــة. وأعـــرب عـن قـلقه مـن
وجــود "هــوةّ كـبـيــرة جــدا" تفـصل
بـين صيـاغـة القــوانين وتـنفيـذهـا

الفعلي على أرض الواقع.
وصـــــــرح نــيـــــــار شــمـــــــديــن ممــثـل
حكـومـة كــردستـان الإقـليـميـة في
الولايـات المتحـدة أن ثمـة مسـائل
إقلـيـمـيـــة يـتعـين معـــالجـتهـــا مـن
قــبل الحـكــــومــــة المــــركــــزيــــة، مــثل
تخــصـيــص المــــوارد الــطـبــيعـيــــة.
وأضـاف أن حكومـة مركـزية قـوية
سـبـبـت اسـتـيـــــاء في محــــافــظــــات
البلاد في المـاضي. لـكنه أشـار إلـى
أن حقــوق الــولايــات الأمـيــركـيــة،
كـمــــا يــتحــــدث عــنهــــا الــــدسـتــــور
الأميركي، يمكن أن تكون نموذجا
للـدستـور العـراقي. وأضـاف : "إذا
جـرى صـون لحقـوق الـولايـات )أو
المحـــافـظـــات(، فلــن تكـــون هـنـــاك

حاجة للحكم الذاتي".

الجـمعيـة الــوطنيـة، قبل طـرحهـا
في استفتاء شعبي يوم 15 تشرين
أول القـــــادم. وإذا تمــت المــــــوافقـــــة
عـلـــــــى الـــــــدســتـــــــور فـــــســتـجـــــــرى
انــتخــــابــــات جــــديــــدة لـلجــمعـيــــة
الـوطـنيـة الــدائمـة يـوم 15 كـانـون

الأول المقبل.
وقـــــالـت رنـــــد الـــــرحـيـم، المـــــديـــــرة
التـنفيـذيــة للمـؤسـسـة العــراقيـة
والمبعوثـة السـابقة لـدى واشنطن
خـلال الفــتــــــرة الانـــتقــــــالــيــــــة "لا
يـــــسعــنـــــــا أن نفــــــوز بــكل غــنــــــائــم
المـنتـصـــر. فيـجب إشــراك الــسنــة
)العـــرب( في صيــاغــة الـــدستــور".
أمـــا لـيـث كـبـــة الـنـــاطق الـــرسـمـي
بــــاسـم رئـيـــس الـــــوزراء، فقــــال إن
المــشـــاركـــة في صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور
يجـب أن تكـون علـنيــة ومفتـوحـة
في وجـه الجــمـــــــاعـــــــات المـــــــدنــيـــــــة
ووســائل الإعلام خـــارج الجمـعيــة

العدد الاول ) الثلاثاء ( 2005/6/21

88991010

دستور ديمقراطي :المستقبل

اي دســـتــــــــور
نريد ؟

مـاذا يـريـد مـثقفـو 
ذي قار من الدستور
الدائم ؟

 دولـــة مـــدنـيـــة
..لادولة
طوائف


